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  . إن الله لا يضيع أهله  عنوان الخطبة 

أهله  -١ عناصر الخطبة  يضيع  لا  الحفظ  -٢.  إن الله  الرحمن    -٣.  قاعدة  وعد  بين  الفرقان 
 . وأكاذيب الشيطان

 

أن لا    وأشهدُ   ه، ته، ويكفيهمُ السُّوءَ برحمتِ ظُ أولياءَه بعزَّ الحفيظِ الكافي، يحفَ   ِ   الحمدُ 
  ا عبده ورسوله، محمدً   أنّ   ، وأشهدُ ته حدانيَّ مقرٍّ بوَ   له، شهادةَ   ه لا شريكَ وحدَ   إله إلا اللهُ 

  وسلم تسليما كثيرا.  وعلى آله وصحبه  صلى الله عليه

أيَُّـهَا الَّذِينَ    َ فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ﴿أما بعدُ، 
تُمْ مُسْلِمُونَ آمَنُوا  ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ   ﴾. اتَّـقُوا ا

  الله:   دَ عب

  الأرض؟  دَ على ظهرِ جِ أتدري ما خيرُ ماءٍ وُ 

  . )١( . رواه الطبراني» خَيرُْ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ « صلى الله عليه وسلم:   يقول النبيُّ 

  . )٢( . رواه ابن ماجه» رِبَ لَهُ مَاءُ زمَْزَمَ لِمَا شُ «  النبي صلى الله عليه وسلم:   فيه   الذي قالَ   المباركُ   إنه الماءُ 

ا: "إن الله لا يُ  ُ  ع أهله".  يِّ ضَ هذا الماء المباركُ، له قصةٌ خالدةٌ، فيها عبرةٌ وعظةٌ، عُنوا

ه إسماعيلَ عليه  إبراهيمَ الخليلَ عليه السلام أن يذهبَ بزوجه هاجرَ وولدِ   اللهُ   لقد أمرَ 
ا  مطيعً   ا، فمضى إبراهيمُ مستسلمً بَشَرٌ ولا    ماءٌ يومَها ولا    زرعٌ حيث لا  السلام إلى مكةَ،  

ً أمرَ ربِّه ومولاه، فما إن وصل حتى ترك لهاجرَ وطفلها الرضيعِ جِ  قاءً فيه   فيه تمرٌ، وسِ را
ذََا  ماءٌ، ثم انطلق راجعًا، فتبعته هاجرُ تقول له مِ  ِ راراً: «َ إِبْـرَاهِيمُ، أيَْنَ تَذْهَبُ وَتَترْكُُنَا 

 
 ).١٠٥٦)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٩١٢المعجم الأوسط ()  ١(
  ). ١١٢٣وصححه الألباني في الإرواء ()، ٣٠٦٢سنن ابن ماجه ()  ٢(

 

٢ 

له:   إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ؟»، لكنّه لا يردُّ عليها ولا يلتفتُ، فقالت  الوَادِي، الَّذِي ليَْسَ فِيهِ 
ذََا؟» قَالَ «نَـعَمْ»، قاَلَتْ: «إِذَنْ لاَ يُضَيِّعَ  ُ الَّذِي أَمَرَكَ ِ َّ  نَا». «آ

أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ  ربََّـنَا إِنيِّ  وقف إبراهيمُ داعيًا ربه قائلا: ﴿ 
مِنَ  وَارْزقُـْهُمْ  إِليَْهِمْ  َْوِي  النَّاسِ  مِنَ  أفَْئِدَةً  فاَجْعَلْ  الصَّلاَةَ  ليِقُِيمُوا  ربََّـنَا  الْمُحَرَّمِ    بَـيْتِكَ 

 ]. ٣٧﴾ [إبراهيم:  الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

كل من التمرِ، وتشرب من الماءِ، وترُضِ  ع إسماعيلَ، حتى نفِدَ كلُّ  ثم جعلت هاجرُ 
شيءٍ معها، وعطِشت وعطِشَ إسماعيلُ، حتى جعلَ يتلوّى من الجوعِ، فانطلقت تسعى إلى  

قِ لعلها ترى  ات، تصعدُ عليهما وتنظرُ في الأفُ مرَّ   عَ المروةِ، وهكذا سبْ جبلِ الصَّفا، ثم جبلِ  
ً ولا أثرَ حياةٍ، وبينما هي على المروةِ  ، و   إذ سمعتْ   أحدًا، لكنّها لم ترَ إنسا إِذَا هِيَ  صوً

لْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَـبَحَثَ بِعَقِبِهِ، أَوْ بجَِنَاحِهِ، حَتىَّ ظَهَرَ الماَءُ،  «لاَ تخَاَفُوا  ويقول لها:    ِ
ََّ لاَ يُضَ  ، يَـبْنيِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبوُهُ، وَإِنَّ ا َِّ عَةَ، فإَِنَّ هَا هُنَا بَـيْتَ ا   .)١( عُ أَهْلَهُ»يِّ الضَّيـْ

ذََا؟» قاَلَ «نَـعَمْ»،  بين قول هاجر:    مل ذاك الترابطَ  ُ الَّذِي أَمَرَكَ ِ َّ قاَلَتْ: «إِذَنْ  «آ
عَةَ ، وبين قول الملََك:  نَا» لاَ يُضَيِّعَ  َ لاَ يُضَ إِ   ..«لاَ تخَاَفُوا الضَّيـْ َّ   .  عُ أَهْلَهُ»يِّ نَّ ا

لضَّ  ، إلاّ أنَّ المؤمِنَ يوُقِنُ أنَّ مقاليدَ السّماواتِ  لَ ياعِ والهَ إنّ الشعورَ  كةِ مؤلمٌ غايةَ الأَلمَِ
بيدِ اللهِ، هو   يشأ لم يكن، ولو  والأرضِ  يدبِّرُ الأمرَ، فما شاء سبحانه كان، وما لم  من 

لٌ  ما استطاعوا، ولذلك فهو متوكِّ  اللهُ   هُ أْ شَ ضُرُّوه بشيءٍ لم يَ اجتمع الإنسُ والجنُّ على أن يَ 
ممتثلاً قوله سبحانه: ﴿ تَـقُومُ عَلَى  وَتَـوكََّلْ  على اللهِ،  يَـرَاكَ حِينَ  الَّذِي  الرَّحِيمِ *  ﴾  الْعَزيِزِ 

 ]. ٢١٨- ٢١٧[الشعراء:  

 
  ). ٣٣٦٤صحيح البخاري ()  ١(



 

٣ 

مَ  ربهِّ في  المؤمنَ المستسلمَ لأمرِ  مانهِ  ةِ اللهِ وحفظِه، على عينِ اللهِ يحيا، وفي ضَ يَّ عِ إنَّ 
 وحفظِه يعيش. 

ََّ تجَِدْهُ  «، فقال:  صلى الله عليه وسلم النبي    وقاعدةُ الحِفظِ هذه قد نقشها ََّ يحَْفَظْكَ، احْفَظِ ا احْفَظِ ا
  . )١( الترمذي. رواه  »تجُاَهَكَ 

ظ أوامرَ اللهِ ولم يضَيِّعْها، وحفِظَ حدودَ  مَن حفِظَ إيمانهُ من الشُّبهاتِ فلم يقبـَلْها، وحفِ 
اللهِ ولم يتعدَّ محارمَه فيها، حفِظَ الله عليه دينَه، وكفاه من السُّوءِ والضَّياعِ والهلاكِ، وأولئك  

حظِّهِ من الإيمانِ والطاعةِ، يكون حظُّه من الحفظِ  هم أهلُ اللهِ، أهلُ طاعتِه، وعلى قدرِ  
  والكفايةِ. 

ََّ  «:  صلى الله عليه وسلمألم يقل نبينا   أَسْخَطَ ا النَّاسَ، وَمَنْ   ُ َّ ا بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ   ََّ أَرْضَى ا مَنْ 
ُ إِلىَ النَّاسِ بِرِضَى النَّاسِ وكَ  َّ   . )٢( . رواه ابن حبان» لَه ا

 فظٌ للعبدِ وكفايةٌ له من الضياعِ. والاستسلامَ لشرعِهِ حِ إن إرضاءَ اللهِ 

ا مَلِكٌ مِنَ   ها هو إبراهيمُ الخليلُ عليه السلام يهُاجر بزوجته سارةَ، حتى نزلَ بلدةً 
خذَ مَ ا غشومً الملُُوكِ، وكان ظلومً  ن  ا مِنَ الجبََابِرَةِ، وكان من عادةِ هذا الطاغيةِ الظالمِ أن 

مِ  امرأةً  خذ  مع زوجها، ولا  إن كانت  النساء  يسري  أعجبه من  أخيها، هكذا كان  ن 
مرهِِ جنودُ    ه سارةُ قانونهُ الجائرُ، فلما نزل إبراهيمُ عليه السلام وزوجتُ  ذلك البلدَ، علِمَ 

لقد قدِ  الطاغيةِ، فقالوا له:  امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لكَ، فأرسل  هذا  م أرضَك 
عكَ؟ قال:  الطاغيةُ إلى إبراهيم عليه السلام فأُتي به فقال له:  إبراهيمُ من هذه التي م

كِ امرأتي  أنَّ  يعلمْ   أختي، ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى زوجته فقال: «إن هذا الجبارَ إنْ 

 
  ).٢٣٨٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥١٦جامع الترمذي ()  ١(

  ).٢٣١١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٧صحيح ابن حبان ()  ٢(

 

٤ 

فإني لا أعلم في    ، ني عليكِ، فإن سألكِ فأخبريه أنكِ أختي، فإنكِ أختي في الإسلامِ بْ يغلِ 
  هذا الظالمَ، وجاءَ   الله سيمنعُ   إلى إبراهيمَ أنّ   كِ». وأوحى اللهُ الأرض مسلمًا غيري وغيرَ 

لقوة عَ   الطاغيةِ   جنودُ    قَ من الأمر، فقالَ وةً وإكراهًا ليراها الملكُ ويتحقَّ نْ ليأخذوا سارةَ 
ه منكِ»، فلما رآها الطاغيةُ الظالمُ  عليه السلام: «اذهبي إليه، فإن الله سيمنعُ   لها إبراهيمُ 

نفسه، وقامَ  يتمالك  افَـقَامَتْ    يعتدي عليها.   لم  ر بِكَ    : تسأل  آمَنْتُ  إِنْ كُنْتُ  «اللَّهُمَّ 
وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَـرْجِي، إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ»، فَـغُطَّ حَتىَّ ركََضَ  

قاَلَتْ: «اللَّهُمَّ إِنْ يمَُتْ    ثم،  سقط على الأرض، مختنقا، يضرب الأرض بقدمه)(أي   بِرجِْلِهِ 
هَا،    (يعني أطلقَهُ الله)  يُـقَالُ هِيَ قَـتـَلَتْهُ»، فأَرُْسِلَ  ا قائلة: ثمَُّ قاَمَ إِليَـْ «اللَّهُمَّ إِنْ    فدعت ر

هَذَا   عَلَيَّ  تُسَلِّطْ  فَلاَ  زَوْجِي،  عَلَى  إِلاَّ  فَـرْجِي  وَأَحْصَنْتُ  وَبِرَسُولِكَ  بِكَ  آمَنْتُ  كُنْتُ 
الكَافِرَ»، فَـغُطَّ حَتىَّ ركََضَ بِرجِْلِهِ، فَـقَالَتْ: «اللَّهُمَّ إِنْ يمَُتْ فَـيُـقَالُ هِيَ قَـتـَلَتْهُ»، فأَرُْسِلَ فيِ  

، ارْجِعُوهَا إِلىَ إِبْـرَاهِيمَ، الثَّانِ  ً َِّ مَا أَرْسَلْتُمْ إِليََّ إِلاَّ شَيْطاَ وَأَعْطِهَا    يَةِ، أَوْ فيِ الثَّالثِةَِ، فَـقَالَ: «وَا
  .)١( . رواه البخاري ومسلم هَاجَرَ»

ا، فحَ بعفّ   إلى اللهِ   لت سارةُ كيف توسَّ   - الله     عبدَ   - فانظر   من    الحفيظُ   اللهُ ها  ظَ فِ تها وطهار
رمِ   كيدِ    وعدوانه.   هذا ا

ت والذكر الحكيم،   كم بما فيه من الآ رك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإ
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

  

                

  

 
  ).٢٣٧١)، وصحيح مسلم (٢٢١٧صحيح البخاري ()  ١(



 

٥ 

  الخطبة الثانية 

، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه    ومن والاه، وبعد: الحمد 

  عباد الله: 

م إنِ استسلموا لشرعِ اللهِ ضاعوا وهلكوا،   َّ إنَّ الشيطانَ يخُوَِّفُ أولياءَه، يخُيِّلُ إليهم أ
دوا، وتلكَ واللهِ خيالاتٌ وضلالاتٌ وأوهامٌ،  عِ وإنْ رتَعوا في الحرامِ واتبِّاعِ الهوى فازوا وسَ 

  وما يعَِدُهم الشيطانُ إلا غروراً. 

نُـتَخَطَّفْ  وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّبِعِ الهْدَُى مَعَكَ  : ﴿صلى الله عليه وسلمللنبي    المشركينَ   إلا كقولِ   وما هذه المقولةُ 
نمُكَِّنْ لهَمُْ حَرَمًا آمِنًا يجُْبىَ إِليَْهِ ثمَرََاتُ كُلِّ شَيْءٍ  ﴾ فردّ الله عليهم بقوله: ﴿مِنْ أَرْضِنَا أَوَلمَْ 

  َّ لَدُ مِنْ  فتَِلْكَ  رِزْقًا  مَعِيشَتـَهَا  بَطِرَتْ  أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ  يَـعْلَمُونَ * وكََمْ  أَكْثَـرَهُمْ لاَ  وَلَكِنَّ 
  ]. ٥٧﴾ [القصص: مَسَاكِنُـهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وكَُنَّا نحَْنُ الْوَارثِِينَ 

هم مغفرةً منه وفضلاً،  دُ عِ عةَ، واللهُ يَ إنَّ الشيطانَ يتوعّد المؤمنينَ الهلَكَةَ والفقرَ والضَّيْ 
 فمن أصدقُ من اللهِ قيلاً؟ 

لنبيِّ  أَهْوَاءَ  ثمَُّ  ﴿ صلى الله عليه وسلم:    ه لقد قال الله  تَـتَّبِعْ  وَلاَ  فَاتَّبِعْهَا  الأَْمْرِ  مِنَ  شَريِعَةٍ  عَلَى  جَعَلْنَاكَ 
ئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ    *الَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ   َِّ شَيـْ مُْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ ا َّ إِ
ُ وَليُِّ الْمُتَّقِينَ  َّ   . ]١٩-١٨﴾ [الجاثية: وَا

المتقين، يهديهم، وينصرهم، ويكفيهم، ولا يضيّعهم، وكفى     سبحانه هو وليُّ   اللهُ 
  وليا وكفى  نصيراً. 

في    روطُ الشُّ   تِ يش، كانَ رَ ق ـُ  ارِ فَّ بين النبي صلى الله عليه وسلم وكُ   الصلحُ   عَ وقَ الحديبية، عندما    في يومِ 
ا، فلما  نبيّ إلى  ى  تعالى أوحَ   اللهَ    أنَّ مين، إلاَّ على المسلِ   جائرةً ظاهر الأمر   ه صلى الله عليه وسلم أن يقبل 

م غَ   علم الصحابةُ  ن عمر رضي الله عنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم  إن، حتى  زْ وحُ   مٌّ بذلك أصا

 

٦ 

فَـقَالَ: « البَاطِلِ؟  عَلَى  وَهُمْ  الحقَِّ  عَلَى  ألََسْنَا   ، َِّ ا رَسُولَ   َ قائلا:"  ».  بَـلَى يستوضحه 
َ فيِ الجنََّةِ وَقَـتْلاَهُمْ فيِ النَّارِ؟ قاَلَ: « فَـقَالَ:   »، قاَلَ: فَـعَلاَمَ نُـعْطِي الدَّنيَِّةَ  بَـلَىألَيَْسَ قَـتْلاَ

نـَنَا وَبَـيـْنـَهُمْ؟ فَـقَالَ: « بَـيـْ  ُ َّ ،  فيِ دِينِنَا، أنََـرْجِعُ وَلَمَّا يحَْكُمِ ا َِّ َ ابْنَ الخطََّابِ، إِنيِّ رَسُولُ ا
صِرِي ُ أبََدًا  ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ َ َّ »، فَانْطلََقَ عُمَرُ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ فَـقَالَ لَهُ    وَلَنْ يُضَيِّعَنيِ ا

َِّ صلى الله عليه وسلم، وَليَْسَ يَـعْصِي ربََّهُ، وَهُوَ   مِثْلَ مَا قاَلَ لِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ: أيَُّـهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ ا
صِرُهُ، فاَسْ  َِّ إِنَّهُ عَلَى الحقَِّ َ ُ أبََدًا، فَـنـَزَلَتْ سُورةَُ الفَتْحِ    ،تَمْسِكْ بغَِرْزهِِ، فَـوَا َّ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ ا

، أَوَفَـتْحٌ هُوَ؟ قاَلَ:   َِّ َ رَسُولَ ا َِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُمَرَ إِلىَ آخِرهَِا، فَـقَالَ عُمَرُ:  فَـقَرَأَهَا رَسُولُ ا
  . )١( رواه البخاري ومسلم » نَـعَمْ «

، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ  « مه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  الذي علَّ   هذا هو اليقينُ  َِّ إِنيِّ رَسُولُ ا
صِرِي ُ أبََدًا ، َ َّ   .  » وَلَنْ يُضَيِّعَنيِ ا

   عباد الله: 

 الدنيا والآخرةِ. إنَّ الحياةَ على منهجِ اللهِ وشرعِه هي النجاةُ من الضياعِ والهلاكِ في 

  . كُ في الدنيا والآخرةِ نْ ياعُ والضَّ وإنَّ قيامَ الحياةِ على مخالفةِ شرعِ اللهِ هي الضَّ 

لإسلام قاعدين، واحفظنا بحفظك فأنت خيرٌ    لإسلام قائمين، واحفظنا    اللهم احفَظنا 
  ا وأنت أرحم الراحمين. حافظً 

رِ   المستضعفين،  عبادَك انصُرْ  اللهم  رمين.   اليهودَ  ودمِّ   ا
، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتّقاكَ واتبّعَ رِضاك.   اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ    أئمّتَنا وُولاةَ أمورِ

ِ ربِّ     العالمين. عِبَادَ الله: اذكرُوا اللهَ ذِكرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بكُرةً وأصيلاً، وآخرُ دَعوا أَنِ الحمدُ 

                
 

  ). ١٧٨٥)، وصحيح مسلم (٣١٨٢)، و(٢٧٣١صحيح البخاري ()  ١(


